
280183 - هل يتعارض نزول عيسى عليه السلام مع نصوص ختم النبوة ؟

السؤال

مٍ ازِ تُ أَبَا حَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ازِ زَّ اتٍ القَ رَ نْ فُ ةُ ، عَ بَ عْ نَا شُ ثَ دَّ ، حَ رٍ فَ عْ دُ بْنُ جَ مَّ حَ نَا مُ ثَ دَّ ، حَ ارٍ دُ بْنُ بَشَّ مَّ حَ ثَنِي مُ دَّ قال البخاري: – حَ
دِّثُ حَ هُ يُ تُ عْ مِ سَ ، فَ نِينَ سَ سِ مْ ةَ خَ رَ يْ رَ تُ أَبَا هُ دْ اعَ :” قَ الَ ، قَ

نَّهُ لاَ نَبِيَّ إِ ، وَ هُ نَبِيٌّ لَفَ لَكَ نَبِيٌّ خَ ا هَ لَّمَ ، كُ اءُ يَ مُ الأَنْبِ هُ وسُ ائِيلَ تَسُ رَ انَتْ بَنُو إِسْ : )كَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ عَ
نَّ اللَّهَ إِ ، فَ مْ هُ قَّ مْ حَ وهُ طُ لِ ، أَعْ الأَوَّ لِ فَ ةِ الأَوَّ عَ يْ وا بِبَ : ) فُ الَ نَا؟ قَ رُ أْمُ ا تَ مَ الُوا: فَ ونَ ( قَ رُ ثُ كْ يَ اءُ فَ لَفَ كُونُ خُ يَ سَ ي، وَ دِ بَعْ

مْ ( . اهُ عَ رْ تَ ا اسْ مَّ مْ عَ لُهُ ائِ سَ
أليس هذا مخالف لما صح أن عيسى عليه السلام سيخرج ويقتل الدجال ؟ وإذا قيل: إنه سيحكم بحكم محمد

صلى الله عليه وسلم ، قلت له: فلم يضع الجزية ، ويخير الناس بخيارين، الإسلام أو القتل ؟ فهذا تغيير في شرعه
صلى الله عليه وسلم ، أو أن ما في البخاري كذب وتناقض ، بل لو سلمنا أن مافيه صحيح لجاء ملحد وطرح

مسائل في الدين ما تجعلني أشكك فيه ، أريد الجواب الواضح .

الإجابة المفصلة

أولا:

هُ لَفَ لَكَ نَبِيٌّ خَ ا هَ لَّمَ ، كُ اءُ يَ مُ الأَنْبِ هُ وسُ ائِيلَ تَسُ رَ انَتْ بَنُو إِسْ : ) كَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ
. ونَ رُ ثُ كْ يَ اءُ فَ لَفَ كُونُ خُ يَ سَ ي، وَ دِ نَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْ إِ ، وَ نَبِيٌّ

نَا؟ رُ أْمُ ا تَ مَ الُوا: فَ قَ

مْ ( . اهُ عَ رْ تَ ا اسْ مَّ مْ عَ لُهُ ائِ نَّ اللَّهَ سَ إِ ، فَ مْ هُ قَّ مْ حَ وهُ طُ ، أَعْ لِ الأَوَّ لِ فَ ةِ الأَوَّ عَ يْ وا بِبَ : فُ الَ قَ

رواه البخاري )3455( ومسلم )1842(.

هذا الحديث متفق على صحته سندا ومعنى؛ ولا يجوز لمسلم أن يتشكك فيه؛ وهو موافق لنص القرآن الكريم؛
حيث قال الله تعالى:

ا ( الأحزاب /40. لِيمً ءٍ عَ يْ لِّ شَ كَانَ اللَّهُ بِكُ ينَ وَ يِّ بِ اتَمَ النَّ خَ ولَ اللَّهِ وَ سُ نْ رَ لَكِ مْ وَ الِكُ نْ رِجَ دٍ مِ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ ) مَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
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” فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده ، فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام
الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة ” انتهى، من “تفسير ابن كثير” )6 / 428(.

قال القاضي عياض رحمه الله : ” أخبر، صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى
أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه

دون تأويل و تخصيص” انتهى، من “الشفاء” )2/271( .

وقال الشهاب الآلوسي ، رحمه الله ، في تفسيره “روح المعاني”: “وكونه ، صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين مما
نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه، ويقتل إن أصر” انتهى، من “روح

https://dorar.net/firq/3549 : المعاني” )22/32( . نقلا عن

ثانيا:

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله للدجال، ثابت بالنصوص الصحيحة؛ ومن ذلك:

نْزِلَ كَنَّ أَنْ يَ وشِ ، لَيُ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ : ) وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نِ أَبي هُ عَ
دٌ ( لَهُ أَحَ بَ قْ ى لاَ يَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ، وَ ةَ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ ، وَ يرَ نْزِ لَ الخِ تُ قْ يَ ، وَ لِيبَ رَ الصَّ كْسِ يَ ا، فَ طً سِ قْ ا مُ مً كَ مَ حَ يَ رْ مْ ابْنُ مَ يكُ فِ

رواه البخاري )2222( ومسلم )155(.

وقد تواترت الأحاديث بهذا.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره لها:

” فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أبي
العاص، وأبي أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن

أسيد، رضي الله عنهم.

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه …

فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين، وهذا إخبار من النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير ، وتشريع ، وتسويغ له على ذلك ، في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع

شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى، عليه السلام، وعلى يديه، ولهذا قال تعالى:
ا (. يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ كُونُ عَ ةِ يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ تِهِ وَ وْ لَ مَ بْ نَنَّ بِهِ قَ مِ ؤْ ابِ إِلَّا لَيُ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ إِنْ مِ ) وَ
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لَم” بالتحريك، أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة ” انتهى، ةِ ( وقرئ: “عَ اعَ لْمٌ لِلسَّ نَّهُ لَعِ إِ وهذه الآية كقوله تعالى: ) وَ
من “تفسير ابن كثير” )2 / 464 – 465(.

وهذا المعتقد اجتمع عليه أهل السنة والجماعة وأئمة العلم.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

” وأهل السنة مصدقون بنزول عيسى في الآثار الثابتة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم … ” انتهى، من
“الاستذكار” )26 / 236(.

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

” ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال : حق صحيح عند أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنه لم يرد
ما يبطله ويضعفه ” انتهى. من “اكمال المعلم” )8 / 492(.

فلا يجوز لمسلم أن يردّ هذا الاعتقاد لمجرد أوهام وأهواء.

قال الله تعالى:

تْ اءَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ لَّى وَ ا تَوَ لِّهِ مَ نِينَ نُوَ مِ ؤْ يلِ الْمُ بِ رَ سَ يْ عْ غَ بِ تَّ يَ دَى وَ نَ لَهُ الْهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ ولَ مِ سُ قِ الرَّ اقِ شَ نْ يُ مَ ) وَ
ا ( /115. يرً صِ مَ

ثالثا:

شبهة تعارض نزول عيسى مع حديث ختم النبوة، هي شبهة قديمة، وملحدو هذا الزمان أعادوا إحياءها.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

” ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنه لم يرد ما
يبطله ويضعفه، خلافاً لبعض المعتزلة والجهمية، ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك، وزعمهم أن قول الله تعالى عن

: ) لا نبي بعدى (، وإجماع المسلمين على لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ينَ (، وقوله صَ يِّ بِ اتَمَ النَّ : ) خَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ محمد صَ
ذلك ، وعلى أن شريعة الإسلام باقية غير منسوخة إلى يوم القيامة – يرد هذه الأحاديث ” انتهى، من “اكمال

المعلم” )8 / 492 – 493(.

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال ولم يروا تعارضا بين الأحاديث، أو دافعا إلى تضعيف بعضها، وبينوا هذه
الشبهة، بأجوبة علمية واضحة، خلاصتها:
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ئ سابقا، ونزوله في آخر الزمن ليس إرسالا بشريعة ونبوة، بل ينزل بصفته كما 1- أن عيسى عليه السلام أرسل ونبّ
ا “؛ أي يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طً سِ قْ ا مُ مً كَ في الحديث ” حَ

قال النووي رحمه الله تعالى:

ا( أي ينزل حاكما بهذه الشريعة ، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛ مً كَ ” وقوله صلى الله عليه وسلم )حَ
بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.

والمقسط العادل، يقال: أقسط يقسط إقساطا، فهو مقسط : إذا عدل ” انتهى. من “شرح صحيح مسلم” )2 / 190(.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

ا ( أي: حاكما. والمعنى: أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون مً كَ ” قوله: ) حَ
عيسى حاكما من حكام هذه الأمة ” انتهى. من “فتح الباري” )6 / 491(.

ر أهل الكتاب بين الإسلام أو القتل، ولا يقبل ةَ ( ، معنى هذه الجملة؛ أنه يخيّ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ 2- ما ورد في الحديث : ) وَ
منهم البقاء على الكفر مقابل دفع الجزية.

قال النووي رحمه الله تعالى:

” )ويضع الجزية( فالصواب في معناه: أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية ، لم يكفَّ
عنه بها ؛ بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى

” انتهى. من “شرح صحيح مسلم” )2 / 190(.

والجزية  مشروعة في دين الإسلام، كما في قوله تعالى:

ينَ نَ الَّذِ قِّ مِ ينَ الْحَ ينُونَ دِ دِ لَا يَ ولُهُ وَ سُ رَ مَ اللَّهُ وَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ رِّ حَ لَا يُ رِ وَ خِ مِ الْآ وْ لَا بِالْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ اتِلُوا الَّذِ ) قَ
ونَ ( التوبة /29. رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ وا الْجِ طُ عْ ى يُ تَّ ابَ حَ تَ وا الْكِ أُوتُ

وفعل عيسى عليه السلام ليس نسخا منه لمشروعية الجزية؛ للآتي:

ن بهذا الحديث : أن الجزية مشروعيتها مقيدة بزمن؛ وهو إلى وقت – أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بيّ
نزول عيسى عليه السلام، وبعد ذلك لا تقبل، فيكون عيسى عليه السلام حاكما بهذا الحديث متبعا لنبينا صلى الله

عليه وسلم في هذا التقييد.

قال بدر الدين العيني رحمه الله تعالى:
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( ، أي: يتركها فلا يقبلها، بل يأمرهم بالإسلام. ةَ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ ” قوله: )وَ

فإن قلت: هذا يخالف حكم الشرع، فإن الكتابي إذا بذل الجزية ، وجب قبولها ، فلا يجوز بعد ذلك إكراهه على
الإسلام ولا قتله؟

قلت: هذا الحكم الذي كان بيننا ، ينتهي بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام.

فإن قلت: هذا يدل على أن عيسى، عليه الصلاة والسلام، ينسخ الحكم الذي كان في شرعنا، والحال أنه تابع لشرع
نبينا صلى الله عليه وسلم.

ن بالنسخ. وأن عيسى، عليه الصلاة والسلام، يفعل قلت: ليس هو بناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّ
ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ” انتهى. “عمدة القاري” )13 / 28(.

– من قواعد شريعتنا أن “الحكم يدور مع علته زوالا وعدما”.

فيحتمل أن الجزية فرضت على أهل الكتاب لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل؛ فإذا نزل عيسى عليه السلام
وعاينوه زالت هذه العلة، ولم يبق لهم شبه يتعلقون بها، فلم يبق إلا الإسلام أو القتل.

قال العراقي رحمه الله تعالى:

” ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل ، وتعلقهم ـ بزعمهم ـ بشرع
قديم ؛ فإذا نزل عيسى ، زالت تلك الشبهة ، لحصول معاينته ؛ فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم ،

وانكشاف أمرهم ؛ فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، والحكم يزول بزوال علته ” انتهى، من “طرح
التثريب” )7 / 266 – 267(.

فعلى هذا المعنى يكون عيسى عليه السلام حاكما بقواعد شريعتنا في وضعه الجزية.

رابعا:

ف حديثا صحيحا ثابتا ، حتى نزيل شبهة هؤلاء المبطلين ونسلم منها، في مجادلة أهل الباطل، لا يصلح أن نضعِّ
ف حديثا صحيحا هروبا من شبهات أهل الإلحاد؛ هو في الحقيقة مقر بشبهتهم لهذا وافقهم فالشخص الذي يضعِّ

في إبطال نص من الوحي، وهذا تصرف أهل الزيغ والضلال.

قال الله تعالى:

7 / 5



ونَ عُ بِ تَّ يَ غٌ فَ يْ مْ زَ لُوبِهِ ي قُ ينَ فِ ا الَّذِ أَمَّ اتٌ فَ ابِهَ شَ تَ رُ مُ أُخَ ابِ وَ تَ نَّ أُمُّ الْكِ اتٌ هُ كَمَ حْ اتٌ مُ نْهُ آيَ ابَ مِ تَ كَ الْكِ لَيْ لَ عَ ي أَنْزَ وَ الَّذِ ) هُ
نْدِ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ لْمِ يَ ي الْعِ ونَ فِ خُ اسِ الرَّ يلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ غَ ابْتِ نَةِ وَ تْ اءَ الْفِ غَ نْهُ ابْتِ ابَهَ مِ ا تَشَ مَ

ابِ ( آل عمران /7. لْأَلْبَ رُ إِلَّا أُولُو ا كَّ ذَّ ا يَ مَ بِّنَا وَ رَ

وأما من رسخ العلم والإيمان في قلبه، فهو لا يجد لهذه الشبهات قوة ولا قيمة، ولهذا نجد أهل العلم الراسخين
يقررون بأنه لا يوجد نص من الوحي يعارض العقل السليم، ولا يوجد في الوحي نصوص متعارضة، وإذا ألقي
عليهم أي تعارض أزالوه بأدلة واضحة سليمة، وكان بعضهم يقول: ” لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه

وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما “.

خ العلم والإيمان في قلبه، وإذا كان لا علم عنده فليلزم من له علم فيتعلم منه ويستفسره فيما فعلى المسلم أن يرسِّ
أشكل عليه؛ كما قال الله تعالى:

ونَ ( النحل /43. لَمُ عْ مْ لَا تَ نْتُ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ ) فَ

والحاصل :

أن الواجب عليك ، يا عبد الله ، وأنت في هذه السن الصغيرة : أن تحكم أمر نفسك أولا ، وتدعك من الشبهات ،
والحوارات ، والمجادلات ، ولا تغرر بنفسك ، ولا توردها الموارد ، وكم ذهب أناس أمثالك ، صغار ، لا بصر عندهم

بالأمر ، ولم يحكموا أمر الصيد ، ولم يهيئوا شباكهم ، يظنون أنهم يصطادون في ماء المحاورات ، والشبهات ،
والمنتديات العكر : فكانوا هم أول صيد ، وصاروا لقمة سائغة للمشككين ، والمحرفين ، والمبدلين .

قال الله تعالى:

ا بُّكَ مَ اءَ رَ لَوْ شَ ا وَ ورً رُ لِ غُ وْ فَ الْقَ رُ خْ ضٍ زُ لَى بَعْ مْ إِ هُ ضُ ي بَعْ وحِ نِّ يُ الْجِ لْإِنْسِ وَ ينَ ا اطِ يَ ا شَ وًّ دُ لِّ نَبِيٍّ عَ لْنَا لِكُ عَ لِكَ جَ كَذَ ) وَ
ونَ ( فُ رِ تَ قْ مْ مُ ا هُ وا مَ فُ رِ تَ قْ لِيَ هُ وَ وْ ضَ رْ لِيَ ةِ وَ رَ خِ نُونَ بِالْآ مِ ؤْ ينَ لَا يُ ةُ الَّذِ دَ ئِ هِ أَفْ لَيْ ى إِ غَ صْ لِتَ ونَ ، وَ رُ تَ فْ ا يَ مَ مْ وَ هُ رْ ذَ لُوهُ فَ عَ فَ

الأنعام )112 – 113(.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

” أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة ” انتهى. “سير أعلام النبلاء” )7 /
.)261

فانصح لنفسك يا عبد الله ، وألزمها سبيل الهدى ، ومسالك أهل العلم ، ومجالسهم ، ومواقعهم ، ومنتدياتهم ،
وكتبهم ، ودعك من الشبهات ، وأهلها ، والمشككين ، وحبالهم .
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وعلم نفسك الأدب ، والرفق في الأمر كله ، وانظر إلى ما سطرت يمينك ، وما فيه عليك من المؤاخذة والتبعة ؛
وانج بنفسك ، يا عبد الله ، ولا يضرنك : قيل وقال ، ومن زلَّ ومال !!

ينِ ( رواه البخاري ي الدِّ هُ فِ هْ قِّ فَ ا يُ رً يْ دِ اللَّهُ بِهِ خَ رِ نْ يُ : ) مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ ، قال سَ ةَ يَ اوِ عَ عن مُ
)71( ومسلم )1037(.

لِكَ ( رواه ابن عبد البر في “جامع نَ ذَ ةً بَيْ عَ دُ إِمَّ لَا تَغْ ا، وَ لِّمً عَ تَ ا أَوْ مُ الِمً دُ عَ دُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه: ) اغْ بْ الَ عَ وقَ
بيان العلم وفضله” )1 / 143(.

والله أعلم.
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